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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةملك اهّنإ .“جاّجح” انّنأـب رعشن اًعيمج انّنإ ِتلق :كِتاملك ىلع ةعماجلا ةسيئر يتدّيس ِكركشأ
يفو قلطننو داتعملا نيتوّرلا كرتن نأ اًّيفرح ينعت .اهانعم يف لّمأتن نأ قحتست ةليمج
انتحار ةقطنم جراخ ىلإ ّيأ ،"اندودح نم دعبأ وه ام ىلإ" وأ “لوقحلا ربع” ريسن نأ ،فده انِتين
،ةّيناسنإلا ةلاحلا ةروص سكعت ةآرِم َلثِم دجن “جاحلا” ةظفل يف .ىنعم هل قفأ وحن ةّصاخلا
يهف ،ّيروف وأ طيسب باوج ،باوج اهل سيل ةريبك ةلئسأ هجاوي نأ ىلإ ٌوعدم دحاو ّلك ّنأل
اهّنإ .انسفنأ نم دعبأ وه ام ىلإ بهذن نأو ،انسفنأ زواجتن نأو ،ةلحرب موقن نأ ىلإ انوعدت
نع ثحبلا اًضيأ ومني اذكهو .ملِعلا ُدَلوُي اذكه هّنأل ،اًدّيج ّيعماجلا ناسنإلا اهمهفي ةّيلمع
ريسأ نأ رطخ اًمئاد كانه .فده نع ثحبأ نأ وأ فده وحن ريسأ نأ ينعي اًّجاح نوكأ نأ .ةّيحوّرلا رومألا
،- تاهاتم اهّنإ – اًقبسم ةزهاجلا غَيّصلا نم رَذحَنل .جَرخَم ىّتح الو .فده دجوي ال ثيح ،ةهاتم يف
رهظت ةرّوزملا بعللا قاروأ لثم ،ديلا لوانتم ىلع ودبت يتلا ،ةلهّسلا تاباجإلا نم رَذحَنلو
نأ نود ءيش ّلك مّدقت اهّنأ ودبت يتلا تاحرتقملا كلت نم رَذحَنْلو .قرولا نيب ديلا ةفخب
يف ّرمتسن الو اًمدق يضمن نأ عيطتسن يكل حالس وه رَذَحلا اذه !رَذحَنل .ءيش ّيأ اّنم بلطت
ثحبي نم نمّثلا ةّيلاغلا ةؤُلؤُللا دجي :انل لاق ،عوسي ةلثمأ دحأ يف .انسفنأ لوح رودن نأ
،13 ىّتم عجار) اهيلع لصحي ىّتح هيدل ءيش ّلكب فزاجيو ،ءيش ّلك يطعيو ،ةراهمو ءاكذب اهنع
.ةفزاجملاو ثحبلا :ّجاحلا امهلمعي نيَذللا نالعفلا امُه ناذه :ةفزاجملاو ثحبلا .(45-46
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"اًرشب نوكن نأ وه نيضار ريغ نوكن نأ" :حيحص هّنكلو قلق بولسأب ،(Pessoa) اوسيب لاق
روعّشلا نم فاخن اّلأ بجي .Mensagem, O Quinto Império) - ةسماخلا ةّيروطاربمإلا ،ةلاسّرلا)
ىنعملا اذهب ،نيضار ريغ نوكن نأ .اًّيفاك سيل هب موقن ام ّنأ يف ريكفّتلا نمو ،قلقلاب
انتلاح زّيمي لامكلا مدع .تاّذلا ّبحو تاذلاب ءافتكالا رورغ ّدض دّيج ّداضم وه ،حيحّصلا ردقلابو
لاق امك ،(16 ،17 اّنحوي عجار) “ملاعلا نِم انسل انّنكل ملاعلا يف” انّنأل ،اًجاّجحو نيثحاب اننوكب
ال اّلإو ،ضرألا نع عالقإ ىلإ ،رثكأ ءيش ىلإ نوّوعدم نحن ...وحن ةريسم يف نحن  .عوسي انل
،نيلمتكم ريغ انّنأو ،اًقلقو ،اًشطع انسفنأ يف اندجو نإ ْفَخن ال كلذل .ناريّطلا اننكمي
ىلإ نينحلا ىلإ ةفاضإلاب ،انهو .لبقتسملا ىلإ نينح انيفو ،اًلبقتسمو ىنعم ديرنو
!ءايحأ لب ،ىَضرم انسل نحن .مكيف ًةَّيح لبقتسملا ىركِذ اوقبُت نأ اوسنت ال ،لبقتسملا
نأب اهيف ّيضملا انيلع يتلا قيرّطلا لادبتسال نيّدعتسم نوكن امدنع ىرحألاب قلقنل
هوجولا لدبتسن امدنع قلقنلو ،ةحاّرلا َمهَو انيطعت ،ةحارتسا ةطحم ّيأ يف حيرتسن
،انقِّزمت يتلا ةلئسألا ُتِكسُن امدنعو ،يضارتفالا ملاعلاب عقاولاو ،هوجولا ىلع ةعنقألاب
تاقالعلا لوح مدختسُملل ليلد ّيأ يف اهدجن نأ اننكميو .انرّدخت يتلا ةلهّسلا تاباجإلاب
.انرّدخت ةلهّسلا تاباجإلا .حيحص لكشب فّرصتن نأ بجي فيك لوحو ،ةّيعامتجالا

تاّيدحّتلا ،يخيراّتلا فطعنملا اذه يف .اوفزاجو اوثحبا :مكل لوقأ نأ يل اوحمسا ،ءاقدصألا اهّيأ
رّكفنلو رماغنلو لبقنل نكل .ءازجأ ىلع ةثلاث ةّيملاع اًبرح دَهشَن نحن .ةمِلؤم تاّنألاو ةلئاه
ةيادب يف لب ،ةياهّنلا يف انسلو .ةدالوو ضاخم ةلاح يف لب ،عازن ةلاح يف انسل انّنأ يف
ةكرح نوقلخت اًصاخشأ متنأ اونوك كلذل .اذه يف رّكفن يكل ةعاجّشلا انمزلَت .ريبك دهشم
ةريدم مالك ناك .ةايحلا ةصقرل نيمّمصم اونوكو ،ناسنإلا اهزكرم ،“ةديدج ةصقر” ،ةديدج
اهسفن ىلع ظفاحتل ةدوجوم تسيل ةعماجلا" ّنإ تلاق امدنع ةّصاخ ،يل اًمِهلم ةعماجلا
،ةبرجت تاّذلا ىلع ظافحلا ."لبقتسملاو رضاحلا تاّيدحت ىلع ةعاجشب بيجُتل لب ،ةسّسؤمك
روذبلا تظفاح ول .ةفرحنم ةروصب ةايحلا ىلإ رظنن انلعجي يذلا ،فوخلا اهبّبسي لعف ةّدرو
ظفاح ولو .عوجلاب انيلع تمكحلو ،ةايحلا دِّلوُت نأ ىلع اهتردق ىلع تضقل ،اهسفن ىلع
:مالحألاب فواخملا اولِّدبو ،اوعّجشت كلذل .عيبّرلا ةبوجعأ هدعب تءاج امل ،هسفن ىلع ءاتّشلا
!مالحأ باحصأ ،عيراشم باحصأ لب ،فواخم يريدم اونوكت ال

عناصو يلاحلا يوبخُنلا ماظّنلا ديلختب ةديدج لايجأ ةئشنتب مزتلت ةعماج يف رّكفن نأ
اذه ،نيليلقلا ساّنلا ضعبل زايتما يلاعلا ميلعّتلا ثيح ،سانلا نيب ةاواسملا مدع
اًميلعت اوّقلت نيذلاو .ةميقع ريصتس ،ةّيلوؤسمك ةفرعملا لبقن مل نإ .تقولل ةعيضم
اًدهج اولذبي مل نإ ،(طقف ضعبلل زايتما ملاعلا يفو لاغتربلا يف مويلا ىّتح وهو) اًيلاع
.مهل هميدقت ّمت ام اًمامت اومهفي مل مُهف ،هنم اودافتسا ام عمتجملا ىلإ اوديعي يكل
:يه ناسنإلا ىلع هللا اهحرط يتلا ىلوألا ةلئسألا ،نيوكّتلا رفس يف رّكفا نأ ينّرسي
انأ له ؟انأ نيأ :لءاستن نأ انل ٌنسح .(9 ،4 نيوكت) "؟كوخَأ َنيَأ" و (9 ،3 نيوكت) "؟َتنَأ َنْيَأ"
،ةّيحيسملا يتايحل اًسرامم اًّيحيسم ريصأل يتانامض كرتأو رماغأ مأ ،يتداهش عم قلغنم
،“ةلاسر دلبلا” ةربخ لثم ةّيوخألا ةمدخلا ةربخ ؟يخأ نيأ :يناّثلا لاؤّسلاو ؟لامجو لدع عناصو
ال اًرمأ ربتعُت نأ بجي ،ةّيعماجلا ةئيبلا يف أشنت يتلا ةريثكلا ىرخألا تاّمظنملاو
هّنأ ىلع ةسارّدلا بقل ىلإ رظنُي اّلأ بجي ،عقاولا يف .ةعماجلاب ّرمي نم ّلكل ،هنع ىَنغَتسُي
ديزم هيف عمتجم ءانبل ضيوفت هّنأ ىلع لب ،بسحف ةّيصخّشلا ةّيهافّرلا ءانبل صيخرت
يد ايفوص ،رابكلا مكئارعش نم ةدحاو ّنإ يل ليق .مّدقّتلا نم ديزم ّيأ ،ةّيلومّشلاو لدعلا نم
نم عون يهو ،اهل ةلباقم يف ،(Sophia de Mello Breyner Andresen) نسردنأ رنيارب وليم
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اذه يف لاغتربلا يف قّقحتي هْيَرت نأ يف نيبغرت يذلا ام" :لاؤّسلا ىلع تباجأ ،ةّيصولا
ءاينغألا نيب ةوجفلاو ،قّقحتت ةّيعامتجالا ةلادعلا ىرأ نأ ّدوأ" :دّدرت نود تباجأ "؟ديدجلا نرقلا
لاؤّسلا اذه لّوحأ .(Entrevista de Joaci Oliveira, in Cidade Nova, nº 3/2001) "صَّلقتت ءارقفلاو
يفو لاغتربلا يف قّقحتي اْوَرَت نأ نوديرت اذام ،ملِعلا جاّجح ،ءاّزعألا بالّطلا اهّيأ ،متنأ .مكيلإ
نأ ةّيكيلوثاكلا ةّصاخو ةعماجلل نكمي ةقيرط ّيأبو ؟تالّوحت ّيأو ،تاريّيغت ّيأ ؟ملاعلا
؟اهيف مهاست

،ءاجر ةربن لمحت اهّلك تناك .مكتاداهش ىلع مكركشأ ،ساموتو انايرامو روهامو سيرتايب
متدرأ .مامألا ىلإ ةّيلاثم تازفق نودب اًضيأ نكل ،ىوكش نودبو ،ّيعقاولا عافدنالاب ةئيلمو
نوكت امّبر ةرابع يف ،مكيلإ يغصأ انأو ،ترّكف .انايرام تلاق امك ،“ريِيغت يِعناص” اونوكت نأ
."نيمّلعم عيمجلا راص ِهيِف ٍدلبب ُتمِلَح" :سوريرغين اداملأ يد هيِسوخ بتاكلل ،مكل ةفولأم
.نيمّلعم ليج مكليج ريصي نأ اًضيأ ملحأ ،مكمّلكأ يذلا ،ّنّسلا يف مّدقتملا انأ ىّتح
بكوكل ةديدجلا صرُفلا يف نيمّلعمو .ةقفّشلا يف نيمّلعمو .ةّيناسنإلا يف نيمّلعم
اهدّدهت يتلا ،ضرألا بكوك ةايح نع نوعفادي نيمّلعمو .ءاجّرلا يف نيمّلعمو .هناّكُسو ضرألا
.ريطخ يئيب رامد ةظحللا هذه يف

الو .كرتشملا انتيبب ّمتهن يكل ةّحِلُم ةجاح كانه ّنأ فرتعن نأ انيلع ،مكضعب دّكأ امك
موقت يتلا ةّيجولوبورثنألا انتيؤر لِّدبن مل نإو ،بلقلا يف ةبوت نود كلذ ّمِتي نأ نكمي
تامواسملا وأ ةَفِّطلُملا تاجالعلا ضعبب يفتكن نأ اننكمي ال .ةسايّسلاو داصتقالا ىلع
"ةثراكلل طيسب ليجأت دّرجم ىوس تسيل لولحلا فاصنأ" ةلاحلا هذه يف .ةضماغلاو ةلوجخلا
دّرجم ىوس تسيل لولحلا فاصنأ :كلذ اوسنت ال .(194 ،اًحَّبَسُم ْنُك ،ةّيوباب ةّماع ةلاسر)
لّجؤن انلز ام يتلا ةّيضقلا هجاونو ةّيلوؤسملا لّمحتن نأ بجي .ةثراكلل طيسب ليجأت
مساب ،هّنأل .رّوطّتلاو مّدقّتلا هيّمسن ام ديدج نم فّرعُن نأ ّيرورّضلا نم :يهو ،اهيف رظّنلا
تاودألا مكيدل :يّدحّتلا اذه ىلع بّلغتي نأ ردقي يذلا ليجلا متنأ .ريثك عجارت ثدح ،مّدقّتلا
.رومألل ةّيئزجلا ىؤّرلا ِّخَف يف اوعقت ال مكلضف نم .اًمّدقت رثكألا ةّيجولونكّتلاو ةّيملعلا
،ءارقفلا مَلأ عم بكوكلا مَلأ ىلإ يغصُن نأ ىلإو ،لماكتم ةئيب ملع ىلإ ةجاحب انّنأ اوسنت ال
عوضوم عم ةرجهلا عوضومو ،نيئجاللا ةاسأم عم ةازاوم يف رُّحَصَّتلا ةاسأم عضن نأ ىلإو
ئشنُن ال .يحوّرلا دعُبلا راطإ يف ةايحلل يّداملا ِدعُبلاِب ّمتهن نأو ،ديلاوملا تالّدعم ضافخنا
.ةدَّحومو ةلماش ىؤر لب ،تاباطقتسا

ال هّنإو ،هللا نود نم لماكتم ةئيب ماظن كانه نوكي نأ نكمُي ال" هّنإ تلُق كّنأل ،ساموت اًركش
اًلباق ناميإلا اولعجا :مكل لوقأ نأ ّدوأ ."هللا نود نم ملاع يف لبقتسم كانه نوكي نأ نكمي
نلف ،ةعنقُم ةايح طامنأ ناميإلا دّلوي مل نإ هّنأل .اهنوراتخت يتلا تارايخلاب قيدصّتلل
انلامعأو ،اًعنقُم نوكي نأ هيلع لب ،اًعنتقم ُّيحيسملا نوكي نأ يِفكي ال .ملاعلا ةنيجع َرِّمَخُي
نأ اننكمي ال ،كلذ ىلع ةوالع .ةلماّشلا هتيلاكيدارو هحرفو ،ليجنإلا لامج َسكعَت نأ بجي
،اذهل .ملاعلا قوف ةيلاع جاربأ اهلو ،راوسألاب ةطاحم ةعلق نكسن انّنأك ،ةّيحيسملا شيعن
ةّوعدم اهّنأب ترعَش "ةفاقّثلا لاجم نم اًقالطنا" اهّنإ تلاق امدنع سيرتايب ةداهش َّيِف ترّثأ
"ّسِح" ةداعتسا يه ،رصع ّلك يف ،نيّيحيسملل تابجاولا ّمهأ نم .تابيوطّتلا شيعت نأ ىلإ
ةّيحيسملا تاّيجولوديألا ةبرجتو – ةّيجولويديأ ةّيحيسملا ريصت ،دّسجّتلا نود نم .دّسجّتلا
ٍخأ ّلك يف حيسملا هرهظُي يذلا لامجلا مامأ شهدني نأب حيسملل حمسي دّسجّتلا .اًّدج ةّيعقاو
.ةأرماو ٍلجر ّلكو ،تخأو
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ديدجلا ربنملا ىلإ ارالك ةسيّدقلا ةّيصخش متفضأ مكّنأ ّمهملا نم ،ددّصلا اذه يف
ةَّرم مَك ،يعامجلا يعواللا يف .اهنع ىَنِغ ال ةأرملا ةمهاسم .“سيسنرف داصتقا” ـل صّصخملا
باحصأ لثم َنكراشي الو ،طايتحا طقف ّنهّنأو ،ةيناّثلا ةجرّدلا نم َّنُه ءاسِّنلا ّنأ يف رّكفن
سّدقملا باتكلا يف ىرنو .اهنع ىَنِغ ال ةأرملا ةمهاسم .يعامجلا يعواللا يف دوجوم اذه .ناكملا
تيبلا “ةرّبدم” اهتمكحب يه .ةأرملا يَدَي نيب ةلئاعلا داصتقا نم اًريبك اًءزج ّنأ فيك
ةيهافّرلاو كرتشملا شيعلاو مامتهالا ىلإ لب ،حبِّرلا ىلإ اًرصح فدهت ال يتلا ،ةّيقيقحلا
ةّيداصتقالا داوملا ةسارد .ءابرغلاو ءارقفلا عم ةكراشملا اًضيأو ،عيمجلل ةّيحوّرلاو ةّيداملا
،اهّقحتسي يتلا ةماركلا داصتقالا ىلإ ديعُن نأب ديدّشلا مامتهالا ىلإ وعدي روظنملا اذه نم
.ةّيلاملا تابعالتللو شّحوتملا قوّسلل ًةسيرف عقي ال يكلو

نم ديدعلا لمشت ،هتينب لّكشت يتلا ةعبّسلا ئدابملاو ،ّيملاعلا ةيبرّتلا قاثيِم ةردابُم
قرُط داجيإ ةرورضو ،ةلماكلا ةأرملا ةكراشمو ،كرتشملا انتيبب مامتهالا :تاعوضوملا هذه
ةيبرّتلا قاثيم اوسردت نأ ىلإ مكوعدأ .مّدقّتلاو ومّنلاو ةسايّسلاو داصتقالا مهَفِل ةديدج
جمد ىلعو لابقتسالا ىلع ةيبرّتلا ،اهجلاعُي يتلا طاقّنلا نم .هب فاغشنالا ىلإو ّيملاعلا
سماخلا لصفلا ىّتم ليجنإ يف عوسي تاملك عمسن مل انّنأ يعّدن نأ اننكمي ال .نيدفاولا
اّمع ترّبع امدنع ،روهام ةداهش رّثأتب تعبات .(35 ةيآلا) "ينومُتيوآف اًبيرَغ ُتنُك" :نيرشعلاو
البو ،تيب البو ،[...] ءاقدصأو ،ةلئاعو ،ىوأم دوجو مدعب مئاّدلا روعّشلا" عم شيعت نأ ينعي
نم لمألا تدجو اهّنإ انل تلاق ."عايّضلاو مَلألا اهقحس ،ةكهنمو ،ةبِعَتو ،[...]دوقن البو ،ةعماج
ةّرم ّلك .صخّشلا يف اًليدبت ثِدحُت يتلا ءاقللا ةفاقث ريثأتب نمآ ام اًصخش ّنأل ،ديدج
.اًليدبت ثدحُي هّنإف ،لابقتساو ةفاضتسا ةكرحب ام دحأ موقي

ّنأ نيكردُمو ،عقاولا ىلع ةحتفنمو ،ةّيح ةّيوبرت ةعامج مكارأ نأ اًريثك يندعسُي ،ءاقدصألا اهّيأ
تالاجم لمشت مكتريسم ّنأ مَلعأ .اًعم ّلكلاو ءازجألا يِيحُي لب ،ةنيِز دّرجم سيل ليجنإلا
،ةّيسايّسلاو ةّيندملا ةّيلوؤسملاو ،ةّيعامتجالا ةمدخلاو ،ةقادّصلاو ،ةسارّدلا :ةفلتخم
لبق ينعي ةّيكيلوثاك ةعماج نوكن نأ ...ةّيّنفلا تاريبعّتلاو ،كرتشملا انتيبب مامتهالاو
،اذكهو .ءازجألا يف اًدوجوم ّلكلا نوكي ّنأو ،ّلكلاب اًطبترم ءزج ّلك نوكي ّنأ :يلي ام ءيش ّلك
انقيرط زييمت يفو انتاذ ةفرعم يف ،صاخشأك جضنن ،ةّيملعلا تاراهملا بستكن امنيب
جاَّجُح يقتلي ناك امدنع هّنأ انل يوري ىطسُولا نورقلا ديلاقت دحأ !مامألا ىلإ ،اًذإ .ّصاخلا
ام ىلإ كريس عبات :نولوقيف مالّسلا نولدابتي اوناك ،ضعب عم مهضعب وجايتناس ةريسم
ثحبلا ةلصاومل عيجشت ريباعت اهّنإ ."et Suseia" ىلُعلا ىلإ :بيجُي رخآلا ناكو ،"Ultreia" دعبأ
هاّنمتأ ام اذه ."!مّدقت ،عّجشت ،اّيه" :ضعب ىلإ مهضعب نولوقي اوناك امدنع ،ةريسملا ةرماغمو
.اًركش .يبلق ّلك نم ،اًعيمج مكل اًضيأ
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